
دلال البزري

 علنية للاستبداد 
ً
لطالما شكّل ترامب حجة

وأحياناً  إعجابه  نــال  الاعتباطي.  والحكم 
»صداقته« ديكتاتوريون من الوزن الثقيل، 
جونغ  كيم  أو  السيسي  الفتاح  عبد  أمثال 
أون )كــوريــا الــشــمــالــيــة(، أو الــــوزن الأخـــف، 
)البرازيل(... ولكن  مثل جايير بولسونارو 
 ضمنية، أقــوى من 

ً
ترامب كــان أيضاً حجة

الحاكمة  الممارسات  أنــواع  لشتى  العلنية، 
المــتــأصّــلــة فـــي الــبــلــدان غــيــر الــديــمــقــراطــيــة. 
خـــلال الــســنــوات الأربــــع مــن حــكــمــه، انقطع 
شرْش الحياء لدى »مسؤولي« أنظمة هذه 
الــبــلــدان، فــصــار الــصــهــر، والأهــــل مــن أبــنــاء 
ــام الــحــكــم بــمــشــاركــة  ــدون زمــ

ّ
وبـــنـــات، يــتــقــل

ــم.  ــدادهــ ــاً أجــ ــيـــانـ آبـــائـــهـــم وأعـــمـــامـــهـــم، وأحـ
العاديات أن يصدر عن أعلاهم  وصــار من 
ــاً الــــكــــلام الــــفــــارغ والـــــكـــــاذب، الــجــاهــل  ــأنـ شـ
والركيك. ولا يهمّ لا حساب ومصداقية ولا 
العارمة  بالغبطة  إحــســاسٌ  بالعكس،  نقد. 
من أن الحاكم وجوقته قد ازدادوا شهرة. لا 
يقلون شهرة عن نجوم »تلفزيون الواقع«. 
كما يحب ترامب أن يكون وأن يبقى. ترامب 
 جليلة، بأن 

ً
خدم أرذل حكام الأرض خدمة

مــنــحــهــم شــرعــيــة عــــدم شــرعــيــتــهــم، وأطــلــق 
ــة. بـــدرايـــة  ــبـــداديـ ــتـ الـــعـــنـــان لــشــهــوتــهــم الاسـ

منهم، أو رعونة، لا فرق.
ولكن عندما وقعت الواقعة، وهجم شبيحة 
ترامب على مبنى الكونغرس، على الطريقة 
المألوفة عندنا، كانت شماتة أولئك الحكام 
ــــوى الــشــمــاتــن، أســرعــهــم،  بــكــل أمـــيـــركـــا. أقـ
أوضحهم لغة، كان الرئيس الإيراني حسن 
الكونغرس تظهر مدى  »أحـــداث  روحــانــي: 

عصمت منصور

بــــدأ تـــفـــاؤل يـــســـري فـــي مــفــاصــل الــســلــطــة 
بفعل  والمــهــمــشــة  المــتــكــلــســة  الفلسطينية، 
سياسة الرئيس الأميركي، ترامب، العدائية 
ضدها، وضد مشروعها السياسي المبني 
عــلــى المـــفـــاوضـــات وحــــل الـــدولـــتـــن ومــبــدأ 
الأرض مقابل السلام، وهي أسس تمسّكت 
 
ْ
وإن المــتــعــاقــبــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارات  بــهــا 
لفظيا وإعلانيا، أدار ترامب وفريقه الظهر 
انــحــيــازا مطلقا لإسرائيل،  لــهــا، وأظــهــروا 
مـــع تــبــنــي مـــقـــاربـــات الــيــمــن الإســرائــيــلــي 
ــم وشـــرعـــنـــة  ــ ــــضـ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــى فـ ــلــ ــة عــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
الاســتــيــطــان والــتــنــكــر لمــبــدأ حــل الــدولــتــن. 
أبدت السلطة هذا التفاؤل بعد إعلان فوز 
جون بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وهو 
الذي يتبنى، علنا، حل الدولتن، غير أنه 
تفاؤل سابق لأوانه، ولا يأخذ في الاعتبار 
الوقائع على الأرض، ومياها كثيرة جرت 
فـــي الــنــهــر خــــلال الــعــقــد الأخـــيـــر مـــن حكم 
نتنياهو واليمن في دولة الاحتلال، وتم 

تتويجها بسنوات ترامب العجاف.
ســتــتــبــدّد أحـــلام الــعــودة إلـــى المــفــاوضــات، 
الواقع  أمــام  وإعــادة إحياء عملية السلام، 
الذي تكرّس على الأرض، والثقافة الجديدة 
التي تهيمن في إسرائيل، ويتنافس فيها 
أعمالها  انتخاباتٍ يغيب عن جــدول  )فــي 
أي ذكر للقضية الفلسطينية( عتاة رموز 
ــتـــطـــرّف، مــمــن يــؤمــنــون بـــأرض  الــيــمــن المـ
إســـرائـــيـــل الــكــامــلــة، ولا يـــعـــارضـــون فــقــط، 
بـــل بــنــوا ســيــرتــهــم الــســيــاســيــة عــلــى فــكــرة 

محاربة حل الدولتن.
لا يـــعـــتـــبـــر الــــلــــيــــكــــودي جـــــدعـــــون ســـاعـــر 
ورئـــيـــس حــــزب الــبــيــت الـــيـــهـــودي نــفــتــالــي 
بينت، واللذان يقفان على يمن نتنياهو، 
وينافسانه على رئاسة الحكومة، من دعاة 
ومــعــارضــي  الفلسطينية،  الأراضـــــي  ضــم 
العودة إلى المفاوضات فقط، بل هما ممن 
وقــفــوا فــي وجـــه نــتــنــيــاهــو عــنــدمــا تــراجــع 
عــن الــضــم مــؤقــتــا، وهــاجــمــا خــطــاب »بــار 

علاء بيومي

بــعــد مــضــي عــقــد عــلــى ثــــورة يــنــايــر، يظل 
كــتــاب عــزمــي بــشــارة »ثـــورة مــصــر: الجزء 
ثـــورة  إلــــى  الأول: مـــن جــمــهــوريــة يــولــيــو 
العربي للأبحاث ودراسة  )المركز  يناير«، 
السياسات، 2016( السجل الأهم لأسابيع 
الأولــى وتطوراتها، وهو  المصرية  الثورة 
يتميز بأنه يتضمن لقاءات مع حوالي 90 
بملاحظات  ويتميز  الـــثـــورة،  نــشــطــاء  مــن 
الأحـــداث خلال  عــن تطور  ثاقبة  تحليلية 
ــى، ودلالات ذلــك  ــ الأيـــــام والأســـابـــيـــع الأولــ

على مستقبل الثورة نفسها.
إلـــى التظاهر  الـــدعـــوة  الــكــتــاب أن  يــرصــد 
في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 راودت 
القائمن على صفحة »كلنا خالد سعيد« 
على »فيسبوك« في أواخر شهر نوفمبر/ 
ــــع ســعــي  ــثــــانــــي، بــــالــــتــــوافــــق مـ ــن الــ ــريـ تـــشـ
مــؤســســي الــصــفــحــة إلــــى إطــــلاق مــشــروع 
ــة.  ــريـ لمــــراقــــبــــة انـــتـــهـــاكـــات الــــشــــرطــــة المـــصـ
قــرّر  وفــي أواخـــر ديسمبر/ كــانــون الأول، 
مــؤســســو الــصــفــحــة مـــع نــاشــطــن آخــريــن 
الــدعــوة إلـــى الــتــظــاهــر يـــوم عــيــد الــشــرطــة، 
وكـــانـــت أقـــصـــى أمــانــيــهــم فـــي ذلــــك الــحــن 

وقف التعذيب وإقالة وزير الداخلية.
ــبـــاب أن الـــثـــورة  ــم يـــتـــوقـــع هــــــؤلاء الـــشـ ــ ولـ
الــتــونــســيــة ســــوف تـــتـــطـــوّر ســـريـــعـــا، وأن 
ــابـــديـــن بــن  ــيـــس الـــتـــونـــســـي زيـــــن الـــعـ ــرئـ الـ
علي ســوف يــهــرب إلــى السعودية فــي 14 
 روحــــا جــديــدة فيهم 

ّ
يــنــايــر، وهـــو مــا بـــث

الــتــواصــل.  عــلــى وســائــل  وفـــي متابعيهم 
ويذكر الكتاب على لسان مؤسس صفحة 
قام  أنــه  غنيم،  وائــل  »كلنا خالد سعيد«، 
بعيد  »الاحتفال  الدعوة من  اســم  بتغيير 
ثــورة  يناير:   25« إلــى  يناير«   25 الشرطة 
على التعذيب والفقر والفساد والبطالة«، 
وهــنــا يــقــول وائــــل: »لـــم أســتــطــع أن أقـــاوم 
استخدام كلمة ثورة، كل هذا وأنا الذي لا 
أعتبر نفسي ثائرا، كأن الأمر غاية الغرابة 

بالنسبة إلي«. 
ــا، كـــمـــا يـــذكـــر الـــكـــتـــاب، أن  ــنـ ــــح هـ ــــواضـ والـ
أشبه  كــانــت  سعيد«  خــالــد  »كلنا  صفحة 
بــــــذراع إعـــلامـــيـــة لـــلـــدعـــوة إلــــى الــتــظــاهــر، 
وأن مـــن قـــام بــالــتــرتــيــب لــلــمــظــاهــرات في 
العاصمة مجموعات شبابية أخرى، وأن 
الــقــائــمــن عــلــى الصفحة لــم يــكــونــوا على 
ــةٍ بــتــلــك الــخــطــط حــتــى الــعــشــريــن من  ــ درايـ
يــنــايــر، وحــتــى اتــصــل وائـــل غنيم بأحمد 
ماهر مــن حركة 6 إبــريــل التي لعبت دور 
المجموعات  وبقية  الصفحة  بــن  المنسق 
ــا، كــمــا يفيد  ــح أيـــضـ الــشــبــابــيــة. والــــواضــ
الـــكـــتـــاب، أن الـــثـــورة الــتــونــســيــة بــثــت في 
الـــشـــبـــاب حـــمـــاســـة، وجــعــلــتــهــم يــشــعــرون 
قــادرة على إسقاط  الكبيرة  الحشود  بــأن 
في  رئيسيا  دورا  للشباب  وأن  الأنــظــمــة، 
ذلـــك. كما يــذكــر المــؤلــف أن الــشــبــاب كانوا 
حيث  الــتــيــارات،  مختلف  عــلــى  منفتحن 
ــة الإخــــــــوان  ــاركــ ـــى مــــشــ

ّ
ــن كــــــان غـــنـــيـــم يـــتـــمـ

المسلمن في المظاهرات التي دعا إليها، لما 
لهم من وزن وقدرات تنظيمية. 

مــجــمــوعــات شبابية  أن  بـــشـــارة  ويــعــتــقــد 
مختلفة شاركت في الإعــداد للتظاهر في 
25 يناير استجابة للدعوة، وأن تعدّد تلك 
انقساماتها وخلافاتها  يفسّر  الجماعات 
فــيــمــا بـــعـــد، ولـــكـــن يــبــقــى أن حــــوالــــي 40 
ــــع مــجــمــوعــات  شــخــصــا يــنــتــمــون إلــــى أربـ
شبابية، حركة 6 إبريل، وحركة شباب من 
أجل العدالة والحرية، وحملة دعم محمد 
ــبـــاب الإخـــــــوان المــســلــمــن،  الـــبـــرادعـــي، وشـ

غازي دحمان

جــرت الــعــادة أن تمهّد روســيــا لــإجــراءات 
الــتــي تــعــتــزم الــقــيــام بــهــا فــي ســـوريـــة، عبر 
مــنــابــرهــا الإعـــلامـــيـــة ومــنــصــات الــتــواصــل 
ــر المـــــراد  ــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي، بــــغــــرض جـــعـــل الأمـ
إجراؤه يتحوّل، مع الزمن، إلى مسألة قابلة 
للأخذ والرد في مرحلةٍ أولى، ثم تحويلها 
إلى قضيةٍ ممكنة، وعندما تصبح في هذا 
يها، 

ّ
تبن إلــى  دبلوماسيتها  تنبري  المجال 

وثم يقرها الكرملن نهائياً.
يبدو أن روسيا حرقت جميع تلك المراحل 
فـــي مــســألــة إعــــــادة تــجــديــد الــحــكــم لــبــشــار 
ومطالبة  الــتــجــديــد  ي 

ّ
بتبن وبــــدأت  الأســــد، 

الأقــل،  أو على  الدولية بمباركته،  الأطـــراف 
على  التأثير  عــدم  بذريعة  عــدم معارضته، 
ــيــــر عـــمـــل المــــؤســــســــات فــي  الاســــتــــقــــرار وســ
أكّــد نائب وزيــر الخارجية  سورية على ما 
لم  لــو  الــروســي، سيرغي فيرشينن، حتى 
يــتــم إقــــرار دســتــور جــديــد وفـــق مقتضيات 
تـــطـــبـــيـــق قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن رقــــــم 2254 

الخاص بإيجاد حل للأزمة السورية.
الـــــــــروســـــــــي، لا داعـــــــي  الــــــــــــــرأي  وبـــــحـــــســـــب 
للاستعجال، ولا لتحديد أطر زمنية لنهاية 
عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، فــالــحــل الـــدائـــم 
يــســتــلــزم الــتــمــهــل، حــتــى يـــكـــون مــضــمــونــاً 
وراسخاً، وكأن سورية لا تمرّ بأزمة مدمّرة، 
وأن كــل يــوم زيـــادة فــي تأخير الــحــل يدفع 
ــات،  ــذابــ ــســــوري ثــمــنــه دمــــــاءّ وعــ الــشــعــب الــ
والمعتقلن  اللاجئن  لقضايا  حــل  لا  حيث 
والمــطــلــوبــن لــلأجــهــزة الأمــنــيــة، كــمــا لا حل 
ــانـــي مــنــهــا  ــعـ ــتــــي يـ ــة الــ ــنـ ــاحـ ــطـ لـــــلأزمـــــات الـ

السوريون الواقعون تحت سلطة النظام.
والواضح أن ما تريده روسيا، ومن خلفها 
نــظــام الأســـد، هــو تحقيق المــكــاســب فــي كل 
ــراء الانــتــخــابــات التي  الــحــالات، بمعنى إجـ
ــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــــوز الأســـــــد، وفـ تــضــمــن فـ
ادعاء الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، ما 
دامت اللجنة الدستورية تجتمع، من حن 
ــر، ولــيــس مهماً مــضــامــن نقاشات  إلـــى آخـ
أن  المهم  عملها.  سير  وكيفية  اللجنة  هــذه 
اجتماعاتها.  وفــده لحضور  يرسل  النظام 
أما متى تتوصل إلى نتائج وحلول، فذلك 
ما لا ينبغي أن يطالب به المجتمع الدولي، 

ويلح عليه.
والأصــل في مثل هــذه الأوضـــاع أن يصبح 
الالتزام بتنفيذ القرار الدولي هو الأساس، 
ما يعني تعطيل أي إجراءٍ مخالف، وتأجيل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إلـــى حــن التوصل 
إلــى اتــفــاق، وإلا فــمــاذا تعني الأزمـــة؟ ولكن 

فــشــل الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة )...( إنــهــا بلا 
أسس قوية«، قال روحاني في اليوم التالي 
ترامب  على  آخــذاً  الكونغرس.  هجوم  على 

»شعبويته«، و»تدميره« أميركا... 
أتباع النظام الإيراني لم يتأخروا في تكرار 
عبارات روحاني، بصيغ قليلة الفرق، ولكن 
بعزم المنتشي بمصيبة عدوه. طبعاً، ليس 
مـــن الــصــعــب إيـــجـــاد الـــقـــوة الـــريـــاديـــة الــتــي 
استلهم منها ترامب ممارساته وخطاباته 
عــن   

ً
فــــضــــلا الـــحـــكـــم.  إدارة  فــــي  ــقـــتـــه  وطـــريـ

الــذيــن صــنــعــوا حــدثــاً لا يختلف  شبيحته 
الـــــــذي صـــنـــعـــه »حـــــــــرّاس«  ــــن ذاك  ــراً عـ ــيـ ــثـ كـ
الــثــورة الإيرانية وأزلامــهــم في إيـــران، وفي 
»الحرس«:  ذاك  عليها  التي سيطر  البلدان 
عام  في طهران  الأميركية  السفارة  اقتحام 
سم بها ردود أفعال 

ّ
1979. الدموية التي تت

»الــحــرس الــثــوري« والــنــظــام الإيــرانــي على 
أي احتجاج شعبي. وقائع 7 أيار الإجرامية  
بــقــيــادة حـــزب الــلــه الإيـــرانـــي ضـــد بــيــروت. 
ــرا بــقــرار  ــهـ تــعــطــيــل الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي أشـ
ــح 

ّ
مــن الــحــزب نــفــســه، مــن أجـــل فـــرض مــرش

رئاسي بعينه، هو ميشال عون. الهجمات 
المتفرّقة والجرائم التي ارتكبتها مليشيات 
»الحرس الثوري« بحق المؤسسات السورية 
والشعب السوري. بل إذا أردنا الاختصار: 
ضــــرب الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا وقــوانــيــنــهــا 
، عبر 

ً
وأعرافها ودستورها، الضعيفة أصلا

إنــشــاء دويــلــةٍ بــديــلــة، أو دويــــلاتٍ منافسة، 
قوة  الدولة  على  تتفوق  مليشيات،  بقيادة 
 وتــنــظــيــمــاً وتـــســـلـــحـــاً...  

ً
وبـــطـــشـــاً وتـــمـــويـــلا

ولكن لا مَرايا عند الجماعة! ولا بالتالي لا 
للحدث.  نقاش حقيقيا. فقط كلام مناسب 
الــدفــاع عن  يُــقــال، وإلا فكيف يتم  أن  يجب 

ــتـــي مــكّــنــتــه  ــلــــز، وتــشــبــيــحــات رعــــاعــــه الـ ويــ
مـــن الــســيــطــرة عــلــى كـــل مــؤســســات ألمــانــيــا 
رة 

ْ
الــرســمــيــة.  لــذلــك تنطبق أســطــورة صخ

كما  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  دروب  عــلــى  ســيــزيــف 
تنطبق على كل مِحن الحياة: وعلى سيزيف 
 بــصــخــرة أكبر 

ً
الــصــعــود إلـــى فـــوق، مــحــمّــلا

ــم أنـــه ســـوف يهوي 
َّ
مــنــه وأثــقــل. ومـــن المــحــت

بالصخرة، ولكنه يعود فيحاول ثانية، إلى 
ما لا نهاية .. وهذا ما يجعل الديمقراطية 
الأمــور بالنسبية  تتمتع بتواضع من أخذ 
ليست  الديمقراطية،  أي  إنــهــا،  أي  الــلازمــة. 
ـــعِـــد بــالــجــنــة إلا عــلــى لــســان 

َ
طـــوبـــى، ولا ت

وتحاول  بعيوبها  تعترف  ديماغوجييها. 
كل مرّة أن تصحّحها، بنجاحٍ نسبي أيضاً. 
ــيـــســـت أيـــضـــاً  ــة بــــــدورهــــــا لـ ــوريــ ــاتــ ــتــ ــكــ ــديــ الــ

ــراع  ــتــ ــيـــعـــة، وهــــــي اخــ ــبـ ــــي الـــطـ مـــــوجـــــودة فـ
إنـــســـانـــي، قـــابـــل لــلــحــيــاة والمـــــــوت. والـــفـــرق 
استقرارها  هــو  الديمقراطية  وبــن  بينها 
على اضطراب مكشوف ومستور، معروف 
اضطرارها  وغطرستها،  أركــانــهــا  بدموية 
الــدائــم إلــى الــكــذب، أو الإخــفــاء أو التشويه. 
وذلــك كله ثمناً لطوبى لا يعرف أحــدٌ كيف 
مطلق،  الــديــكــتــاتــوريــة  فتفكير  ستتحقق. 
فــي جلسات ضيقة  إلا  النسبية،  يــعــرف  لا 
لرجالاتها، خصوصاً في حسابات موازين 
ــكــــون لــســانــهــا لــحــظــتــهــا أكــثــر  الــــقــــوى، ويــ

سينيكية من الشيطان نفسه.
ــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــيــــوبٌ لا  وفـ
ــحــصــى. أهــمــهــا تــداولــهــا الــســلــطــة الــقــائــم 

ُ
ت

عــلــى أكـــتـــاف حـــزبـــن كــبــيــريــن. اعــتــمــادهــا 
ــى المـــــــــــال، بـــحـــيـــث يـــحـــكـــمـــهـــا فـــاحـــشـــو  ــلــ عــ
الــثــراء. بحيث لا مــكــان فــي أعــلــى سلطتها 
أو  المــــتــــوســــطــــة  الـــــتـــــيـــــارات  أو  لــــــلأصــــــوات 
الــتــســويــات  لــلائــتــلافــات أو  الــصــغــيــرة، أو 
وربــمــا ساهمت هذه  المجموعات.  تلك  بــن 
بــزوغ ما شهدناه من  في  الكبيرة  العيوب 
أول صــعــود تـــرامـــب إلـــى الـــرئـــاســـة، وحــتــى 
ــغـــرس: أقـــصـــد هـــلـــع مــلايــن  ــونـ ــكـ هــجــمــة الـ
البيض من تراجعهم طبقياً وديموغرافياً، 
وتـــحـــوّل تــرامــب بــالــنــســبــة لــهــم إلـــى رســول 
يعيدهم إلى ما كانوا عليه من هيمنة، بل 
مـــن اســتــعــبــاد لــلــســود )كــمــا تــشــيــر الأعـــلام 
مهاجمو  يحملها  كــان  التي  الكونفدرالية 
الكونغرس، والعائدة إلى الولايات المؤيدة 
للعبودية في الحرب الأهلية الأميركية في 
كيه 

ْ
أواســــط الــقــرن الــســابــع عــشــر(. هــلــعٌ يذ

ازديــــاد الــفــجــوة، وبــســرعــة، بــن الفاحشن 
.. يرتفع عددهم مع الوباء.  ثراء والمعدَمن 

ب 
ّ
أي فشل النظام الرأسمالي، ليس في تجن

ات الاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة وحــســب، 
ّ
الـــهـــز

إنــمــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــطــبــقــة الــوســطــى 
نفسها. 

ــوَد«   »أسـ
ّ

أن يحتل المــلايــن هالهم  وهـــؤلاء 
متتالية،  ســنــوات  ثماني  الأبــيــض  البيض 
من  لها  وكــان  ثانية،  العنصرية  فانفجرت 
المــريــديــن الــبــيــض أنــصــار يــكــادون يـــوازون 
ــار الاخــــتــــلاط بــــن الأعــــــراق  بــقــوتــهــم أنــــصــ
والمساواة بينها، فأتى ترامب على حصان 
ــتـــن بــحــلــول  ــيـ ــركـ ــيـ ــدتـــن الأمـ ــقـ ــعـ ــاتــــن الـ هــ
ر لــهــم أن أمــيــركــا ســتــعــود  خــيــالــيــة، وصـــــوَّ
إلى البيض حصراً، وبأنهم سيسترجعون 

ازدهارهم القديم. 
قـــلِـــقـــة. والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون في  أمـــيـــركـــا  الآن 
العالم قلقون أيضاً. وفِرَق إنقاذ الاستبداد 
ينعشها هذا القلق. كيف ستتجاوز أميركا 
يها 

َ
معضلت مــع  ستتعامل  كيف  عيوبها؟ 

ـــــن؟ الــــــتــــــفــــــاوت الاجــــتــــمــــاعــــي 
َ
ـــــنـــــيـــــت

َ
الـــــوط

والــعــنــصــريــة؟ أم أن أســئــلــة مــن هـــذا الــنــوع 
لا مــكــان لــهــا فــي مــجــريــات تضميد جــراح 
الــهــجــمــة الــتــشــبــيــحــيــة عــلــى الــكــونــغــرس؟ 
والأهــــــــــــــم مـــــــن ذلــــــــــك كــــــلــــــه، مـــــــن مـــصـــلـــحـــة 
الدرك  الديمقراطين أن تنهض أميركا من 
مثلها  وإلا صـــارت  تبلغه.  أن  كـــادت  الـــذي 
مــثــل أيٍّ مـــن دولـــنـــا المـــعـــهـــودة. وســاعــتــهــا، 
ــادة صــيــنــيــة غـــامـــضـــة بــاطــنــيــة،  ــيــ تـــحـــت قــ
ــد، بــأمــراء  ــ ــد، بــإمــبــراطــور واحـ ــ بـــحـــزبٍ واحـ
هذا الحزب، بأصحاب المليارات المعْدودين، 
بــــحــــريــــاتٍ جـــمـــاعـــيـــةٍ وفــــــرديــــــةٍ مـــعـــدومـــة، 
»شيوعية«،  نفسها  تسمّي  بأوليغارشية 

بمعسكرات اعتقال تسَع الملاين ..
)كاتبة لبنانية(

وتبنى   ،2009 يونيو/حزيران  في  ايــلان« 
إدارة  ضغط  وتحت  لفظيا  نتنياهو،  فيه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، أوبـــامـــا، حل 
الــدولــتــن. كــمــا أن لهما ســجــلا حــافــلا في 
دعـــم الاســتــيــطــان وتــنــفــيــذ أجــنــدة اليمن، 
وهو ما أحدث مفارقة تبدو من سخريات 
اعتدالا  الأكــثــر  نتنياهو  أن يصبح  الــقــدر، 
فــي طــيــف الــيــمــن الآخـــذ فــي الاشـــتـــداد في 
إســـرائـــيـــل. نـــال الــيــمــن الإســرائــيــلــي الـــذي 
يؤمن بإدارة الصراع وإيجاد الحقائق على 
الأرض دفعة قوية، ليس فقط من الجمهور 
كل  انتخابه  ويعيد  خلفه،  يصطف  الـــذي 
مــرة، ولا من الأحــزاب التي كانت تتأرجح 
ــاتـــت  ــيـــة، وبـ ــيـــاسـ فــــي مــــركــــز الـــحـــلـــبـــة الـــسـ
تقترب من اليمن في خطابها وبرامجها 
أعلن فيها رئيس  إلــى درجــةٍ  وشعاراتها، 
بلدية تل أبيب، زعيم حزب »الإسرائيلين 
الجدد«، روني خولدائي، والــذي يعد آخر 
أمــلٍ لعودة بعض الــروح لأحــزاب الوسط، 
أن الــوضــع الــــذي يــمــكــن الــحــديــث فــيــه عن 
حل الدولتن قد انتهى، كما يظهر هذا من 
الدول العربية التي هرعت إلى التطبيع مع 
دولة الاحتلال، ونفضت يدها من القضية 
ــا تــمــامــا  ــاب ذكــــرهــ ــ ــتـــي غـ الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
فـــي اتــفــاقــيــات هــــذه الـــــدول مـــع نــتــنــيــاهــو. 
يتراوح الحل الإسرائيلي الوحيد المطروح 
على جـــدول الأعــمــال بــن الــضــم، كما يــراه 
الــيــمــن، والـــتـــوافـــق مـــع إدارة بـــايـــدن على 
الانفصال  مــبــدأ  على  قائمة  استراتيجية 
السياسي والــجــغــرافــي والــديــمــغــرافــي عن 
 تشير، 

ٌ
كلماتٌ منمقة الفلسطينين، وهي 

 سقفه حــكــم ذاتــي 
ٍّ

ــن، إلـــى حـــل
ّ
بــشــكــلٍ مــبــط

 
ٌ
استراتيجية وهــي  السكان،  على  محدود 
ــن الــقــومــي  ــى بــهــا مــركــز أبـــحـــاث الأمــ أوصــ
الـــذي عـــارض الــضــم، ويــعــتــبــر أحـــد مــراكــز 
التفكير الاستراتيجي المعبّر عن تطلعات 
الــيــســار التقليدي وحـــزب الــعــمــل فــي آخــر 

تقاريره.
الفلسطينية في مقدمة  القضية  لن تكون 
اهتمامات بايدن، ولن تجد دعواته إذا ما 

هــم مــن دعــوا إلــى التظاهر فــي 25 إبريل، 
ونسقوا في ما بينهم. 

تقضي  للتظاهر  الرئيسة  الخطة  وكــانــت 
الأمــن المصرية، والــخــروج  قــوات  بمفاجأة 
عما اعتادت عليه القوى السياسية. حيث 
اعتادت تلك القوى تنظيم وقفات نخبوية 
أمــــام نــقــابــاتٍ كــالأطــبــاء والــصــحــافــيــن أو 
دار الــقــضــاء الــعــالــي، لــتــســجــيــل مــواقــفــهــا 
ومطالبة السلطات بإصلاحات منخفضة 
السقف. والجديد في دعــوة 25 يناير كان 
تنظيم  الوقفات، ولكن  بتلك  الاكتفاء  عدم 
ــارع  مـــظـــاهـــرة جــمــاهــيــريــة تــنــطــلــق فـــي شـ
ــرور، عــلــى أمــــل أن  ــدكــ نــاهــيــا فـــي بــــولاق الــ
المظاهرة من حشد حوالي خمسة  تتمكّن 
مــيــدان  حــتــى  تستمر  وأن  مــتــظــاهــر،  آلاف 
 في 

ّ
مــصــطــفــى مـــحـــمـــود، عــلــى أن تــنــفــض

الخامسة مساء. ولم تتعد مطالب الشباب، 
ــاء حـــالـــة الـــطـــوارئ  ــغـ فـــي تــلــك الــلــحــظــة، إلـ
انتخابات  ــادة  وإعـ الداخلية  وزيــر  وإقــالــة 
مجلسي الشعب والــشــورى، وهــي مطالب 
 عــلــى عــقــولــهــم حــتــى بعد 

ً
ظــلــت مــســيــطــرة

نـــجـــاح المـــظـــاهـــرة غــيــر المــتــوقــع والـــصـــادم 
التحرير،  لهم، وتمكّنها من دخــول ميدان 
حيث فوجئ الشباب بهتافات المتظاهرين 
تــطــالــب بــســقــوط الــنــظــام ورحـــيـــل حسني 

مبارك. 
الشباب  المتظاهرين  خطة  الكتاب  يرصد 
ــداد  ــ ــالأعــ ــ ــــوا بــ ــئـ ــ ــــوجـ ــــف فـ ــيـ ــ الأصـــــلـــــيـــــة، وكـ
الضخمة التي احتشدت خلفهم أو تفجّرت 
المظاهرة في حشد  حولهم، حيث نجحت 
حوالي خمسة آلاف متظاهر خلال نصف 
ــوالـــي خمسن  ســـاعـــة فـــقـــط، كــمــا نــجــح حـ
ألــف متظاهر فــي دخـــول مــيــدان التحرير، 
ــفـــر مع  عــلــى الـــرغـــم مـــن عــمــلــيــات الـــكـــر والـ
الكتاب أيضا  المركزي. ويقول  قوات الأمن 
إن الأعــــــداد الــكــبــيــرة لــلــمــتــظــاهــريــن فــاقــت 

توقعات الشباب وقوات الأمن معا. 
وهــــذا يــعــنــي أن المـــظـــاهـــرات جــمــعــت، كما 
يــشــيــر بــــشــــارة، بـــن الــعــفــويــة والــتــنــظــيــم، 
فــهــنــاك مــجــمــوعــات شــبــابــيــة لــعــبــت دور 
الـــداعـــي والمــنــظــم لــتــلــك المـــظـــاهـــرات، ولــكــن 
الاستجابة الجماهيرية غير المتوقعة هي 
قيمة، وساهمت  الــدعــوة  لــهــذه  مــا جعلت 
فــي نــجــاحــهــا. ولــهــذا اتــســمــت المــظــاهــرات، 
كــمــا يــذكــر الــكــتــاب، بــالــلامــركــزيــة الهائلة، 
وهو ما ساهم في نجاحها، وجعل مهمة 
قضاء قوات الأمن عليها مستحيلة، ولكنه 
أيضا زرع بذور فشل ثورة يناير نفسها، 
إذا ظــلــت، حــتــى الــنــهــايــة، ثــــورة لامــركــزيــة 
بـــلا قـــائـــد، تــــدار مـــن المـــيـــاديـــن، ومـــن خــلال 
جــمــاعــاتٍ كــثــيــرة مــتــصــارعــة، عصية على 

التوافق والتنظيم. 
يــتــحــدّث الــكــتــاب أيــضــا عــن دور جماعات 
وجماعة  كــالأحــزاب  التقليدية،  المــعــارضــة 
الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن، ويــــقــــول إن بــعــضــهــا 
لــعــب دورا مــكــمّــلا لــلــنــظــام، كــمــعــارضــة لا 
تــهــدف إلــــى الـــوصـــول إلــــى الــحــكــم، وإنــمــا 
ــدّده لــهــا الــنــظــام بــعــنــايــة،  ــ تــلــعــب دورا حــ
التي رفضت  والناصري  التجمع  كأحزاب 
الــدعــوة إلــى التظاهر، وحــزب الــوفــد الــذي 
بعد  للنظام، حتى  عــن مخرج  ظــل يبحث 
أن اضـــطـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة تـــحـــت ضـــغـــطٍ مــن 
شــبــابــه، ولــكــن كــانــت هــنــاك أحــــزاب وقــوى 
ــــي مــقــدمــتــهــا  أخــــــرى رافــــضــــة لـــلـــنـــظـــام، وفـ
ــة مـــــن أجـــل  ــريــ الإخـــــــــــوان والــــحــــركــــة المــــصــ
الثوريون  والاشتراكيون  )كفاية(  التغيير 
والــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــغــيــيــر وأحـــــزاب 
الجبهة الديمقراطية والعمل والغد )جبهة 
أيمن نــور(، وهي الجماعات التي شاركت 

روســيــا تتعامل مــع المــوقــف، وكـــأن تطبيق 
الــقــرار الــدولــي ومندرجاته ما هو إلا لزوم 
مــتــاع، باعتبار  يــلــزم، او حتى سقط  مــا لا 
إلى  المعطيات،  الزمن تجاوزه، وتغيرت  أن 
درجــة أن تطبيقه قد يكون من عوامل عدم 
الاستقرار، وتخريب ما تم إنجازه لصالح 

تقدّم سورية واستقرارها!
ــا وتــــرغــــب بــه  ــيــ ــيـــداً عـــمـــا تــــريــــده روســ وبـــعـ
ــراج عــمــلــيــة الــتــجــديــد  ــ ــ ووســـائـــلـــهـــا فــــي إخـ
ــيـــاراتـــهـــا فــــي مــواجــهــة  ــا هــــي خـ ــد، مــ لــــلأســ
ــيــــات هـــــذا الإجــــــــــراء، وهـــــل تــســتــطــيــع  تــــداعــ
أغلبه،  فــي  العالم،  أن  ســراً  ليس  تحمّلها؟، 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــا أمــــــــام خــــيــــاريــــن: الالـ ــ ــيـ ــ وضــــــع روسـ
بتطبيق القرار الدولي الخاص بحل الأزمة 
السورية، بما يعنيه ذلك من تطبيق للسلال 
الأربــع في هــذا الــقــرار، أو بقاء سورية بلداً 
مــنــبــوذاً ومــحــاصــراً. ولــكــن، مــن الــظــاهــر أن 
الـــتـــي تــعــتــبــر ســـوريـــة »درّة تـــاج«  ــا  ــيـ روسـ
الــدولــي، لا تريد  إنــجــازاتــهــا على الصعيد 
الـــخـــروج مـــن حــالــة الــنــشــوة الــتــي يضعها 
فيها هذا الشعور، بل تطمع بتحقيق المزيد 
طت لتحقيقه، 

ّ
والمــزيــد، فلا تكتفي بما خط

ط له بعد، 
ّ
بل تريد أيضاً تحقيق ما لم تخط

لهذا تبدو إدارتها الأزمة غير منطقية، ولا 
تتوافق مع المنطق والممكن، في عالم يقوم 

على الاستقطاب والتنافس والصراع. 
ولـــيـــس تــنــجــيــمــاً ولا رغـــبـــويـــة هــنــا الــقــول 
الــســيــاســة انعكاساتها  لــهــذه  إنـــه ســيــكــون 
الخطيرة على سورية، أولها جعل التقسيم 
واقعاً نهائياً وأبدياً يستحيل تغييره، في 
البلاد  المسيطرة على  الــقــوى  اخــتــلاف  ظــل 
وتــنــوّعــهــا، حــيــث خــطــوط الــقــتــال تــجــمّــدت، 
خطرة،  مغامرة  بــالــقــوّة  تغييرها  وأصــبــح 
الـــقـــوى، لا تستطيع  ــات  ــوازنــ تــ فـــي  ولــعــبــا 
ــم 

ّ
ــا الإقــــــــدام عـــلـــيـــه. والأخــــطــــر تــحــط ــيــ روســ

ــــوري، بــقــيــمــه وأخـــلاقـــيـــاتـــه،  ــــسـ المــجــتــمــع الـ
وهـــبـــوط قــيــمــة الــعــمــل والــتــعــلــيــم والــنــظــام 
وتــدنــيــهــا، والــبــحــث عــن الــخــلاص الــفــردي 
بأي وسيلة، في ظل انتشار النهب والسطو 
والــخــطــف والـــفـــديـــات مـــن جــهــات مرتبطة 
عــضــويــاً بــهــيــكــلــيــة الــنــظــام الـــحـــاكـــم، وغــيــر 
خــاضــعــة، فــي الــوقــت نفسه، لأي قــانــونٍ أو 

ضابط.
فــرض عملية تجديد  لــن تستطيع روســيــا 
الأسد، فلن يختلف الغد عن اليوم والأمس، 
ــادة منسوب  وكــل مــا تفعله روســيــا هــو زيـ
الــتــدمــيــر والـــخـــراب، والــظــن أن الــســوريــن، 
هذه  سيقطعون  ومعارضتهم،  بموالاتهم 

الصيرورة، ولن يتأخروا عن ذلك كثيراً.
)كاتب فلسطيني(

أكثر حظاً  هــل توجد مناسبة  الإســتــبــداد؟ 
لــلــطــعــن بــالــديــمــقــراطــيــة؟ وبــتــلــك الــهــلــوســة 
الإيــرانــي بوجه نظامٍ  الشعب  التي تصيب 
ــوق ذلـــك  ــ ــام مـــهـــلـــك فــ ســــاحــــقٍ مــــاحــــق؟ نــــظــ
لــشــعــوب أخــــرى ســــرَق قـــرارهـــا؟ والــطــريــف 
 

َ
في المــوضــوع أن الحكم الإيــرانــي الــذي أكل

الاتفاق  إلغائه  بعد  ترامب  يد   على 
ً
صفعة

بايدن،  الرئيس  على  الآن  يعتمد  الــنــووي، 
ابن الديمقراطية »الفاشلة«، فاقدة »الأسُس 

القوية«، من أجل العودة إلى الاتفاق. 
مــــا عــلــيــنــا .. الـــشـــمـــاتـــة بـــأمـــيـــركـــا، وبـــهـــذا 
ــل تـــرويـــج  ــ ــــذات، هــــي مــــن أجـ ــالـ ــ المــــوضــــوع بـ
ــكــــرة أخــــــــرى: إن الاســــتــــبــــداد هــــو وحــــده  فــ
عرين  أن  للحياة. خصوصاً  القابل  النظام 
تطمح،  إمبريالية،  دولــة  هي  الديمقراطية 
منذ انــهــيــار الــســوفــيــات، إلــى قــيــادة العالم 
ــرف 

ْ
بــمــفــردهــا. وبـــروبـــاغـــنـــدا الــشــمــاتــة تــغ

مــن مــشــاعــرهــا المــعــاديــة لــتــلــك الإمــبــريــالــيــة 
أســـاســـاً إعـــلامـــيـــاً لـــخـــوض مــعــركــتــهــا ضد 
الديمقراطية نفسها. والحال أن علينا هنا 
الــفــصــل بـــن الأمـــريـــن: بـــن أن أمــيــركــا ذات 
وأن نظامها  قــديــمــة،  إمــبــريــالــيــة،  مــطــامــح 
الــســيــاســي يــعــتــمــد عــلــى الـــتـــداول السلمي 
الشوارع  رعــاع  على  لا  للسلطة.  القانوني، 

مة. 
َّ
وشبّيحة المليشيات المنظ

الديمقراطية ليست موجودة في الطبيعة. 
إنها اختراع إنساني. وهي لذلك قابلة لأن 
تـــمـــوت. وقــــد مــــرّت عــلــى تــاريــخــهــا مَــيْــتــات 
، فقد تجد 

ً
عــدة. نعم، حتى لو كانت عريقة

مــن بــن أبــنــائــهــا مــن يطمح إلـــى حــكــم غير 
ديــمــقــراطــي. وجـــديـــد الأمــثــلــة كــــان الــزعــيــم 
ــذي قـــبـــض عــلــى  ــ الــــنــــازي أدولـــــــف هـــتـــلـــر، الــ
أوتو  العليا، بفضل وفــاة منافسه  السلطة 

أطــلــقــت أي اســتــجــابــة فــي إســرائــيــل، وهــو 
ما يفرض على السلطة الفلسطينية، بدل 
أن تــرســل رســـائـــل أقــــرب إلــــى الاســتــجــداء 
ــات، أن تــعــيــد الــنــظــر في  ــفـــاوضـ لـــعـــودة المـ
ســيــاســاتــهــا وخــطــابــهــا وأولــويــاتــهــا، وأن 
الداخلية مع شعبها  تعيد بناء علاقاتها 
وبقية الفصائل على أسسٍ جديدة قائمة 
سياسية  لمواجهة  والإعـــداد  الشراكة  على 
ــل  ــــس، مــــــن أجــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــلــ ــويــ ومــــيــــدانــــيــــة طــ
ــادة فـــرض مــشــروعــهــا المــحــمــي شعبيا،  إعــ
والمــتــوافــق عليه داخــلــيــا، والمــحــمــول على 

أسس مؤسساتية متينة ومنتخبة.
ــذا الانـــــقـــــلاب الـــــــذي لا يــحــتــمــل  ــ إنــــجــــاز هــ
البدء  من  الفلسطينين  سيمكّن  التأجيل 
 لا يقوم على المفاوضات 

ٍّ
بالبحث عن حل

ماتت   
ٌ
وهـــي صــيــغــة الــســابــقــة،  بصيغتها 

وشــبــعــت مـــوتـــا، بـــل عــلــى أســـــسٍ تستند 
ــي، أو حــشــد دعــم  ــ إلــــى صــيــغ مــؤتــمــر دولــ
أو  التنفيذ،  عالمي وعربي لمبادراتٍ فورية 
الديناميكية  الحالة  عن  تنتج  صيغة  أيــة 
التي ستولد إذا ما قطعت القيادة الحالية 
شعرة معاوية التي تحاول من خلالها أن 
ى، وأن تحجب واقعا 

ّ
تمسك الواقع الذي ول

المــــخــــاض، على  ــور  فـــي طــ داخـــلـــيـــا، لا زال 
الرغم من مرور موعد الولادة.

)عضو المجلس الوطني الفلسطيني(

رموزها في الوقفات الرمزية أو النخبوية 
يوم 25 يناير.

ويشير الكتاب إلى تــردّد جماعة الإخــوان 
في المشاركة، سواء في الوقفات النخبوية 
بــســبــب  ــة  ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ الــــجــ المــــــظــــــاهــــــرات  أو 
خــوفــهــا مـــن الــقــمــع، ومـــن تــحــمــيــل الــنــظــام 
لــهــا المــســؤولــيــة عـــن كـــل مـــا يـــحـــدث، ولــكــن 
الــجــمــاعــة شــاركــت تــدريــجــيــا تــحــت ضغط 
من شبابها، وعدد من قياداتها المتوسطة 
الجماعة  أعلنت  حيث  البلتاجي،  كمحمد 
أولا رفضها المشاركة في وقفات 25 يناير، 
عــلــى أن تـــتـــرك لأعــضــائــهــا كــــأفــــراد حــريــة 
المشاركة، وتردّدت في دعم المظاهرات التي 
وصلت إلى ميدان التحرير في اليوم نفسه 
قبل أن ترسل البلتاجي إلى الميدان لتقييم 
ما يحدث، كما لم يكن محمد البرادعي في 
مصر في 25 يناير، وعاد إليها من الخارج 
صـــبـــاح 27 يـــنـــايـــر لــيــعــلــن المــــشــــاركــــة فــي 
الإخــوان  أعلن  والتي  يناير،  مظاهرات 28 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا بــكــامــل طــاقــتــهــا، عــلــى أن 
المساجد  أمــام  بالتظاهر  أعضاؤها  يلتزم 
الــكــبــرى فـــي مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، من 
دون التوجه إلى ميدان التحرير، وهو ما 
تجاهله شباب الجماعة، كما يذكر الكتاب. 
إلــى مظاهرات 25  الدعوة  وبهذا تلخص 
مــزايــا وعيوبا  تــطــورهــا،  يــنــايــر، وكيفية 
الشباب  تميز  فقد  للثورة نفسها،  كثيرة 
بــحــمــاســتــهــم وقــدرتــهــم عــلــى الـــحـــوار مع 
أهــداف  تحقيق  فــي  وبرغبتهم  بعضهم، 
ــام، وبـــرفـــضـــهـــم  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ كــــبــــرى كــــإســــقــــاط الـ
ــقـــوالـــب الــحــزبــيــة الـــقـــديـــمـــة، والاكـــتـــفـــاء  الـ
الــســيــاســيــة، ولكنهم  ــواقـــف  المـ بــتــســجــيــل 
لا  الــنــظــم  أن  وإدراك  لــلــتــنــظــيــم  ــقـــروا  ــتـ افـ
تـــتـــغـــيـــر بـــتـــغـــيـــيـــر رؤوســــــهــــــا فــــقــــط، ولــــم 
المــصــري، ودور  المشهد  يــدركــوا تعقيدات 
مـــؤســـســـات الأمـــــن المــخــتــلــفــة، كــالــجــيــش، 
بالإضافة  هــذا  بالنظام،  وعلاقته  داخــلــه 
إلـــى اعــتــمــادهــم عــلــى المــيــاديــن والــحــشــود 
لغة أساسية للتأثير حتى نجاح الجيش 
ــثــــورة فـــي يــولــيــو/  ــقــــلاب عــلــى الــ فـــي الانــ
فكانت  التقليدية  القوى  أمــا   .2013 تموز 
 بن أحزاب هي جزء من النظام، 

ً
منقسمة

ــام شـــاركـــت  ــظـ ــنـ وقــــــوى أخــــــرى تـــرفـــض الـ
بــتــردّد فــي المــظــاهــرات، خــوفــا مــن القمع، 
وبــســقــف مــطــالــب مــنــخــفــض، كــمــا عــانــت 
لم  بــدرجــةٍ  الداخلية  الخلافات  مــن  أيضا 
تــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن انــقــســامــات الــشــبــاب، 

وربما كانت أكثر حدّة وعمقا تاريخيا.
)كاتب مصري في لندن(

الشامتون بأميركا... الصين على مفترق  الطريق

تفاؤل فلسطيني في غير محله

كيف صدمت ثورة يناير الداعين إليها؟

عندما تجدّد روسيا 
حكم الأسد

في الديمقراطية 
الأميركية عيوبٌ 

لا تُحصى، أهمها 
تداولها السلطة 

القائم على أكتاف 
حزبين كبيرين

من سخريات القدر أن 
يصبح نتنياهو الأكثر 

اعتدالاً في طيف 
اليمين في إسرائيل

مجموعات 
شبابية لعبت دور 

الداعي والمنظم 
لتلك المظاهرات، 

والاستجابة 
الجماهيرية غير 

المتوقعة ساهمت 
في نجاحها

آراء

ياسر أبو هلالة

 غير إقــامــة بــيــوت شعر وذبـــح الإبـــل والــشــيــاه وإطـــاق الــعــيــارات الــنــاريــة، 
َ

لــم يــبــق
آي  )ســي  الأميركية  الاستخبارات  لوكالة  مديراً  بيرنز  وليام  بترشيح  ابتهاجاً 
ــه(، فمن عــاشــر الــقــوم أربــعــن يــومــاً صــار منهم، وهــو عــاشــر الأردنــيــن وأكــل  إيـ
من زادهم أربع سنن، سفيراً للولايات المتحدة، كعادة السفراء الأميركين، فهو 
يقوم بدوره في التفاعل مع المجتمع ونخبه، ولا تقتصر عاقاته على المسؤولن 
 أن تجد إعامياً أو سياسياً أو رجل أعمال لم يلتق به في 

ّ
ووزارة الخارجية. قل

لم  الخاصة. وهــو  الــدعــوات  فــي  أو  الأميركية  الوطنية  المناسبات  فــي  دعــوة عامة 
يكن محصوراً في أسوار السفارة التي تعتبر من أكبر السفارات الأميركية في 
العالم، بل كان يجول في القرى والبوادي والأرياف. أكثر من ذلك، وبعد أن تقاعد 
من عمله الرسمي، كان نائبه في مركز أبحاث كارنيجي وزير الخارجية الأردني 
إلــى دوره في عملية السام منذ  الــذي اضطلع، إضافة  الأسبق، مــروان المعشر، 
مؤتمر مدريد، بمسؤولية »الأجندة الوطنية«، وهي محاولة من محالات الإصاح 
السياسي الأردني التي تعثرت لأسباب داخلية وخارجية، وانتهى به الحال أقرب 
فته الدولة كذلك، وعملت على تقويض مبادرته 

ّ
إلى المعارضة، أو على الأقل صن

في تأسيس حزب سياسي ليبرالي، واعتبره الساسة المحافظون امتداداً لمشاريع 
سياسية خارجية، تهدّد الهوية الوطنية الأردنية. وفي إطار الحفاوة ببيرنز، أعيد 
إحياء مواقفه الرافضة صفقة القرن، وتصريحاته المساندة للأردن، باعتباره بلداً 
الدعم السياسي في مواجهة  للولايات المتحدة، يستحق  حليفاً تاريخياً موثوقاً 

نتنياهو، تماماً كالدعم الاقتصادي.  
للفرحة الأردنية ما يبرّرها، بعد السنوات العجاف لترامب الذي لم ير في المنطقة 
غير مصالح إسرائيل ومن سار في ركابها، ولم تكن عمّان من محطاته، ولا حتى 
لة لصهره كوشنر، فالبلد فقير يأخذ ولا يعطي، وفق حسابات مطوّر 

ّ
محطة مفض

الفلسطينية  القضية  عن  الأردنـــي  الرسمي  الخطاب  يكن  لم  صهيوني.  عقاري 
الاجئن   عن 

ً
أراضٍ فلسطينية، فضا الدولتن ولا ضم  له شيئاً، لا حل  يعني 

والقدس.. كان الأردن بن نارين في تلك السنوات العجاف، ناري نتنياهو وحلفائه 
العرب الجدد، المتحمّسن للرؤية الصهيونية أكثر من كوشنر. حافظ الأردن، في 
السنوات العجاف، على عاقاته مع إدارة ترامب، وكذلك مع حلفائها في المنطقة، 
وخصوصاً الإمــارات، وظل متمسّكاً بموقفه التقليدي من القضية الفلسطينية، 

 عن أبو مازن لصالح رجل الإمارات وكوشنر، محمد دحان.
ّ

ولم يتخل
تصطدم الفرحة الأردنية بواقعٍ لا يمكن تغييره، فــالإدارات الأميركية ليست في 
لن  المقابل  فــي  لكنهم  يمينه.  على  هــم  مــن  أو  نتنياهو،  على  حــلــول  فــرض  وارد 
السيئ،  ترامب  إرث  جــزءاً من  التي صــارت  القرن  الأردن صفقة  على  يفرضوا 
الإمـــارات وما  اتــفــاق  ذلــك  نتنياهو، كما عبّر عــن  مــع  المتحالفة  العربية  الـــدول  أو 
الإسرائيلي  الشريك  لغياب  وذلــك  أميركية،  أولــويــة  السام  عملية  تعد  ولــم  تــاه. 
في المدى المنظور. أولوية الإدارة الأميركية في المنطقة هي إيران، وبيرنز هو من 
كلفه أوباما بالمفاوضات السرّية مع إيران التي مهدت الطريق إلى الاتفاق النووي. 
مهمة بيرنز السابقة والاحقة ستجد اعتراضاً من أبرز حلفاء أميركا، إسرائيل 
من جهة والسعودية والإمارات من جهة ثانية. وهنا سيحتاج بايدن إلى مهارته 

الدبلوماسية في تهدئة الحلفاء.
في النهاية، لدى الإدارة الأميركية و»سي آي إيه« ما يشغلهما غير المنطقة، تواجه 
وكالة المخابرات الأميركية تحدّياً غير مسبوق في موضوع التدخل الروسي في 
الانتخابات، ومن نقاط قوة بيرنز عمله سفيراً في موسكو. وقد تكشف من هذا 
الذي  رينان  الأميركية  المخابرات  مدير  كتاب  فبحسب  الجليد،  رأس جبل  الملف 

استقال في بداية عهد ترامب، الشبهات حول عمالة الأخير للروس جدّية. 

عبد الحكيم حيدر

عاش العالم فاصا تهريجيا من أربع سنواتٍ لم يشهدها التاريخ المعاصر من قبل، 
اللهم إلا في أحام رعاة البقر وتجّار البهارات في أيام القراصنة قبل القوانن المنظمة 
 من التهريج السياسي، اختتمها أنصار الرئيس 

ً
للماحة والتجارة. عاش العالم فترة

منه، بمسرحيةٍ هزليةٍ من مسرحيات روض  بتحريضٍ مسبقٍ  ترامب،  الأميركي، 
والقصر  الأحــزاب  والموظفن ورجــال  القطن  تجّار  ه عن 

ّ
ترف التي كانت  تلك  الفرج، 

مسرحيات  من  مسرحية  الشعبية،  المناطق  وفتوات  الأفيون  وتجّار  ك 
ّ

المــا وكبار 
الخطاب  وأصحاب  المهاجرين  المتعصبن ضد  من  أبطالها  معظم  الخاص،  القطاع 
الشعبوي لعمل »شو سياسي« في الوقت الضائع لرجلٍ مهفوفٍ أخرجته الصناديق 
بلطف، فحاول، في آخر أيامه، أن يقلد تامذته في باد العرب في إعادة الملك بعد 

ضياعه، بعمل مسرحي مضروب وممصّر قوامه البلطجة والعنف.
أدرك العالم أن السماسرة لا يصلحون للحكم، وأن المهفوفن يجب أن يوضعوا في 
أماكنهم الطبيعية بجوار كابهم وأحصنتهم ومضارب الغولف وحمامات السباحة، 
بعيدا عن حكم الناس، مهما كانت أرصدتهم في البنوك، قبل أن يحوّلوا العالم إلى ما 
يشبه العصابات، والعودة به قرنن أو أكثر إلى الوراء، بالسلب والنهب، كما حدث في 
فترة الفتنة ما بن الأمن والمأمون عربياً، واستخدام العامة في المقتلة، أو ما حدث 
أمام قصر الاتحادية من سنوات سبع، بأطفال الشوارع والكولة والبلطجية بفلوس 
الــجــدران،  والكتابات على  والسباب  الشتائم  الأعــمــال والأجــهــزة واســتــخــدام  رجــال 
الشعبية  الــحــارات  بالتشليح في  ــرك 

ّ
يــذك باسمها، »شــيء  رئيسٍ منتخب  أم  بسبّ 

الثقافة بالنخبة، كــأول عمل ثــوري، فرش الأرض  وفــرش الماية«، أو احتال وزارة 
بالورد للسيسي بالتأكيد، أو استخدام الونش في محاولةٍ لخلع باب قصر الاتحادية، 
ورمي المولوتوف وإشعال الحرائق أيضا في الفنادق والمجمّعات العلمية والمدارس، 
ووقــوف نسوة مؤجّرات أمــام باب قصر الاتحادية لرفع شباشبهن، وسب رئيسٍ 
منتخبٍ شرعي، وإرسالهن إلى النيابات شكليا، وتفرج النيابات عنهن، حتى وصل 
النائب  ومحاصرة  بالطبنجات  العالي  القضاء  دار  دخــول  إلى  النيابة  بوكاء  الحد 
العام، كلها أشياء لها روائح في كتب التاريخ في أيام الفتن المصنوعة والانقابات 
وقتل الخلفاء والأمراء، سواء في القلعة أو دار الخافة أو في منازلهم أو في أوقات 
تــم مــن ســنــوات سبع ببشائع تاريخنا  أميركا بما  فــي  الــيــوم  أقــرب  صاتهم، فما 
بالدم  الحكم  إلــى  أنــاسٍ وصلوا  فواصل بشعة من  كلها  الكتب.  بطون  العربي في 
أو الانقابات أو المال والسمسرة أو القسم على المصاحف بنيّة خطف الملك، حتى 
آمنن،  إلى قبورهم  لهم، حتى يصلوا  النجاة  الوحيد وطــوق  الكرسي سندهم  بات 
وذلــك وهــمٌ آخــر ليس مكان شرحه الآن. كــان على ترامب أن يسأل عن أصــول ما 
 في أخذ المعونات والمساعدات والأسلحة 

ٌ
يريد الإقدام عليه من تامذته، فهم تامذة

صحيح، لكنهم أساتذة في إدارة الفتن والدماء. 
»نخنوخ«  عنده  ليس  ولكن  قوية،  وبــورصــة  ــاب وجامعات 

ّ
وكــت عنده فاسفة  نعم، 

في  كثر  و»حــفــاتــر«  تامذته حفتر،  ولكن عند  قــومــي،  أمــن  عنده  وعياله. صحيح 
الوشم، ولكن تامذته عندهم  والعراق. نعم عنده أصحاب  واليمن وتونس  سورية 
ميراث الزعران حول القلعة وبغداد ودمشق. نعم يمتلك الصواريخ والطائرات المسيرة 
وغير المسيرة، ولكن تامذته يمتلكون جيوشا من الجوعى والمعوزين حول أسوار 
بغداد وحول المعادي والدقي ومدينة نصر وعابدين. نعم عنده صحافة حرة، ولكن 
تامذته عندهم »كتبة بالآلاف«، يمتدحونهم صبح مساء، حتى وإن تاقى حكامهم 
مــع تــاجــرة جرجير تحت كــوبــري فــي الــزمــالــك فــجــراً. نعم عــنــده إعـــام بالمليارات، 
ولكن تامذته عندهم إبراهيم عيسى، يقف بكرشه وحمالاته في الاستديو مساء 
ن 

ّ
بالسواطير والشواكيش وفردة كاوتش قديمة يكتب عليها »الاستبن«، كي يتمك

بعد شغل معلمن وحــشــود، وكان  الحكم بسهولة،  إزاحــة محمد مرسي عن  من 
بالطبع من الصعب على سمسار عقاراتٍ أن يتقن تلك الحرفة في يومن وليلة.

محمد أحمد بنيّس

 7 الخميس  ليلة  الأميركي،  الكونغرس  مبنى  ترامب  الرئيس  اقتحام  واقعة  تكن  لم 
يناير/ كانون الثاني الجاري، مجرد حلقةٍ في مسلسل التقاطب الحزبي والسياسي 
ت  طورا دراماتيكيا في الأزمة 

ّ
الذي أفرزته الرئاسيات الأميركية أخيرا، بقدر ما مثل

التي تشهدها الديمقراطية الليبرالية على مختلف الأصعدة.
كشفت هذه الواقعة العجز المتنامي لدى هذه الديمقراطية عن إدارة حزمة تناقضاتٍ 
فيما  سيما  عليها،  تنهض  التي  المرتكزات  بن  التناقض  مقدمتها  وفــي  تخترقها، 
مختلف  إدمـــاج  تفترض  الــتــي  السياسية  والمــشــاركــة  والــحــريــات،  بالحقوق  يرتبط 
ــق قـــدر كــبــيــر من 

ُّ
أطــيــاف المــجــتــمــع مــن دون إقـــصـــاء. وهـــو مــا يــعــنــي ضــــرورة تــحــق

المقصين  بــإشــراك  التنمية،  الــذي يساعد على حل معضات  الاجتماعي  الانــدمــاج 
في دورتها الاقتصادية والاجتماعية. هذا التناقض يشتبك بتناقض آخر بن هيمنة 
الاقتصادية  الحقوق  الإنسان ممثا في  الثاني من حقوق  والجيل  السوق  اقتصاد 
والاجتماعية والثقافية، باعتبارها تحيل إلى مبدأ المساواة، وتفتح المجال أمام الأفراد 
لاندماج حقيقي في المجتمع، من خال المساواة في الفرص وتوزيع الثروة والدخل، 
فالحرية السياسية، على أهميتها، لا تفرز امتداداتها داخل المجتمع من دون تحقق 
الاندماج الاجتماعي الذي لا يعني غير العدالة التوزيعية وعدم شعور الأفراد، بصرف 

النظر عن انتماءاتهم، بالإقصاء الاقتصادي والثقافي.
عبر  التناقضات،  هذه  عن  للإجابة   

ً
محاولة تنويعاتها،  بمختلف  الشعبوية،  شكلت 

استيعابها طيفا واسعا من اليمن المحافظ والمتطرّف، واليسار المتطرّف، والفاشين 
ــر الـــذي بـــات يــربــك حــســابــات المــؤســســات  والــقــومــيــن ومــنــاهــضــي الــعــولمــة. وهـــو الأمـ
 من مشهد اقتحام أنصار ترامب 

ً
السياسية التقليدية. وليس هناك إرباك أكثر دلالة

مبنى الكونغرس، أحد رموز الديمقراطية الأميركية، في مسعى إلى تعطيل المصادقة 
 هذا المشهد على الأزمة العميقة 

ّ
على فوز جو بايدن بمنصب الرئاسة. وبقدر ما يدل

الصاعد،  الأميركي  الشعبوي  اليمن  مواجهة  في  الديمقراطية  هــذه  تواجهها  التي 
يسائل، أيضا، بشكلٍ لا يخلو من مفارقة، جانبا من السياسة الخارجية للولايات 
لا  التي  الــحــر،  العالم  زعيمة  نفسها  تقديم  على   

ً
دائــمــا حريصة كانت  التي  المتحدة 

تتوانى في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.
تؤكد واقعة اقتحام مبنى الكونغرس، بما خلفته من شرخ سياسي ومجتمعي، أن 
 تناقضات الأخيرة، 

ً
الشعبوية تخوض حربا ضروسا ضد الديمقراطية، مستثمرة

وعجزها عن التكيف مع ما يستجد داخل المجتمعات الغربية من تحولاتٍ متسارعة. 
وقد لا يكون من المبالغة القول إن الأمــر يتعلق بمرحلةٍ جديدة من الفوضى وعدم 
الاستقرار في المشهد السياسي الأميركي، سيما في ظل ما يُتوقع أن تخلفه الجائحة 

من ارتجاجات مختلفة على المدى البعيد.
بناء  بــغــرض  المــتــحــدة  الــولايــات  فــي  والثقافية  العرقية  الانــقــســامــات  تــرامــب  استغل 
نته من 

ّ
قاعدة عريضة لخطابه اليميني والشوفيني، موظفا أنماط تعبئةٍ مغايرةٍ مك

التحول، في نظر مؤيديه، إلى مخلص جديد، قادر على تجديد السياسة الأميركية 
التي احتكرتها الطبقة السياسية التقليدية، سواء المنتمية إلى الحزب الجمهوري أو 

الديمقراطي.
لم تكتفِ الترامبية بكشف مكامن الضعف في الديمقراطية الأميركية، بل أسهمت، 
كذلك، في تحين أسئلة الديمقراطية، خصوصا في ما له صلة بالتعدّدية التي يبدو أن 
 في استيعابها، في ظل تنامي 

ً
 بالغة

ً
المجتمعات الغربية، بوجه عام، باتت تجد صعوبة

مشاعر العنصرية والكراهية ضد الأجانب والمهاجرين والأقليات. وهي المشاعر التي 
 

ّ
ستسهم الجائحة في تغذيتها أكثر، على اعتبار أن تداعياتها الثقافية لن تكون أقل

وقعا من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

الحفاوة الأردنية 
بمدير »سي آي إيه«

الرئيس المهفوف وتلامذته

حرب الشعبوية 
على الديمقراطية
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آراء

محمود الوهب

الخليجية  بالقمة  الترحيب  مــن  بــد  لا  بــدايــة 
العلا في  انتظمت الأســبــوع الماضي في  التي 
السعودية، وما أنجزته على غير صعيد، فهو 
فاتحة خير إذا ما أخذ طريقه نحو التطبيق 
 حقيقياً تتطلع نحوه 

ً
العملي، سوف يكون علا

الخليج  دول  وتغادر  كافة،  العربية  الشعوب 
غــيــمــة الـــســـواد الــتــي أتـــت مـــن الــحــصــار الـــذي 
فرض على دولة قطر، وانعكس سلباً على كل 
العرب، بما لدول الخليج العربي مجتمعة من 
دور بارز في محيطها العربي، في وقت يعيش 
فيه العرب ضعفا وتردّيا وصل إلى مداه في 
الــعــام 2020. فــمــا حــصــل لــجــهــة الــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل مع كل ما قامت وتقوم به من تجاوز 
إدارة  مــن  بــدعــم  الفلسطينية،  الــحــقــوق  عــلــى 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، تـــرامـــب، يــتــجــرأ عــلــى كل 
إذ  الدولية،  والقوانن  الدبلوماسية  الأعــراف 
سعى إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت 
ما سميت »صفقة الــقــرن«، ترافق مع أوضــاع 
مــأســاويــة تعيشها كــل مــن ســوريــة والــعــراق 
ولــيــبــيــا ولــبــنــان والـــيـــمـــن، وبــتــدخــل إقــلــيــمــي 
ودولــــي، يــزيــد فــي تعميق المــآســي ولا يحله.. 
وتــكــلــل ذلـــك كــلــه بــحــمــلــة الــتــطــبــيــع الــجــمــاعــي 
ــذي أتـــى بــحــســب نــتــنــيــاهــو نــفــســه »تطبيع  الــ
القوة«.. يقابل ذلك طبعاً ضعف العرب وتردّي 

حالهم. 
ــاً مــــــرَّ عـــلـــى الـــبـــلاد  ــنــ لا أحــــــد يـــعـــتـــقـــد أن زمــ
العربية في عصرها الحديث، أي بعد نيلها 
اســتــقــلالــهــا دونـــمـــا خـــلافـــات حـــــادّة، لا تــقــوم 
ــن أو  ــة تـــخـــصُّ الــــوطــ ــريـ ــاب جـــوهـ ــبــ عـــلـــى أســ
الأمــة، وخصوصاً حن تراها تعقد الأحلاف 
لــه كل  ر 

َّ
الـــذي يسخ الــصــراع  لرقعة  توسيعاً 

مالك ونوس

ــاً لـــهـــا مــــن ظـــــلام الــتــعــتــيــم الإعـــلامـــي  ــ ــراجـ ــ إخـ
المتوقع،  عكس  وعلى  والبريطاني،  الأميركي 
ووقـــفـــاً لــحــالــة الــجــمــود الــتــي صــبــغــت قضية 
ــان أســــانــــج،  ــيــ ــولــ ــــي جــ ــرالـ ــ ــتـ ــ الـــصـــحـــافـــي الأسـ
وثائق  نشر  الــذي  ويكيليكس  مؤسس موقع 
بريطانية،  محكمة  أصـــدرت  ســرّيــة،  أميركية 
ــام، أمـــراً يــوقــف ترحيله إلـــى الــولايــات  قــبــل أيــ
ــتـــحـــدة، بــســبــب »تـــأثـــيـــر ذلــــك عــلــى صحته  المـ
الــنــفــســيــة ومــخــافــة إقـــدامـــه عــلــى الانـــتـــحـــار«، 
الــولايــات  تــبــرّر  وبينما  القاضية.  أفـــادت  كما 
المتحدة طلبها ترحيله إلى أراضيها لسجنه 
على  بحربها  تتعلق  أســــراراً  إفــشــائــه  بسبب 
ــراق، قــــال مــســؤولــو المــوقــع  ــعــ أفــغــانــســتــان والــ
انتهاكات  لم يفعلوا شيئاً ســوى كشف  إنهم 
الأميركين حقوق الإنسان في هذين البلدين. 
م قضيته، ومن ثم الحكم فيها، درساً  لذلك تقدِّ
تــلــقــنــه واشــنــطــن لمــعــارضــي  ــن، الأول  ــدّيـ ذا حـ
حروبها، والآخر يلقنه المعارضون لواشنطن 

وحلفائها. 
في سنة 2010، وعلى عكس ما أرادت الولايات 
المــتــحــدة، انــتــشــرت الــتــقــاريــر والــوثــائــق التي 
نـــشـــرتـــهـــا »ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس« وأظــــــهــــــرت حــجــم 
الأميركية  القوات  ارتكبتها  التي  الانتهاكات 
والعراق خلال  أفغانستان  خلال حربها على 

فارس الخطاب

عــلــى  ــاتٍ  ــوبـ ــقـ عـ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فـــرضـــت 
قــادة مليشيات منضوية تحت رايــة الحشد 
ــادة بـــارزيـــن  ــ الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي، فــطــاولــت قـ
ــذه المــلــيــشــيــات، بــــدءاً مــن الــعــام 2018،  فــي هـ
وصــــولًا إلـــى الــعــام الــحــالــي 2021؛ وفــرضــت 
يوم  لها  بــيــانٍ  فــي  الأميركية  الخزانة  وزارة 
الــثــامــن مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري 
الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  على  عقوبات 
السابق،  القومي  الأمــن  ومستشار  العراقية، 
ــيــــاض، لـــكـــونـــه عــــضــــواً فــــي خــلــيــة  ــفــ فــــالــــح الــ
ــــي مــن  ــاسـ ــ ــي تـــألـــفـــت بـــشـــكـــل أسـ ــتــ الأزمـــــــــة الــ
قيادات مليشيات الحشد الشعبي، من أجل 
قــمــع المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن الــعــراقــيــن في 
عـــام 2019، بــدعــم مـــن فــيــلــق الـــقـــدس الــتــابــع 
لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي. وقــالــت الــــوزارة 
قوات  الموالية لإيــران في  العناصر  »تواصل 
الــحــشــد الــشــعــبــي شــن حملة اغــتــيــالات ضد 
الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن فـــي الـــعـــراق، والــذيــن 
يـــنـــادون بتنظيم انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، 
واحـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان وتــعــيــن حكومة 
نظيفة«. أما الهدف الأساسي من العقوبات، 
ــيــــاض، بـــحـــســـب وزيــــر  ــفــ ــا ضــــد الــ ــدهــ ــديــ وجــ
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، ســتــيــفــن مــنــوشــن »أن 
شنوا  إيـــران  مــع  والمتحالفن  الفياض  فالح 
 ضــد الــديــمــقــراطــيــة الــعــراقــيــة، 

ً
 عــنــيــفــة

ً
حــمــلــة

ما يملكه أقطابه من مال وجيوش وخبرات 
هذا  رغبة  تلبي  نفعية،  دائماً  والغاية  بشر. 
الحاكم أو ذاك، تمكيناً له فحسب. إذ لا يكون 
وطنية  باستراتيجية  علاقة  أية  الفعل  لذلك 
أو قومية، اللهم إلا إذا عددنا الدولة بما ومن 
فيها ملكاً للحاكم ومــن يــلــوذ بــه مــن أعــوان 
ــنــون نــظــامــه بأساليب  ــنــون لـــه، ويــحــصَّ يــمــكِّ
الحكم  عــن شكل  النظر   

ّ
وبــغــض كلها،  القمع 

إذ  الــحــال،  يناسب  مــا  بحسب  فهو  وبنيته، 
أو  القبيلة  أو  الأســـرة  بــاســم  يــكــون  أن  يمكن 
الــطــائــفــة أو الانـــقـــلاب الـــذي قـــام بــه الضابط 
الفلاني وسماه ثورة سجّلها باسمه أو باسم 
بــقــوة الجيش،  الـــذي يملكه. ودائــمــاً  الــحــزب 
ــا يـــتـــفـــرّع عـــنـــه مــــن أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة تــأخــذ  ــ ومـ
أكــثــر، ولا يــجــرّون  الــدولــة أو  نصف ميزانية 
على شعوبهم سوى الهزائم والخيبات. وإذ 
الاستقواء  يكون  أحياناً،  الضرورة،  تقتضي 
بن  فيما  الصراع  ى  لحمَّ تسعيراً  بالأجنبي 
ــى حــدَّ  ــال إلــ »الإخـــــــوة الأعــــــــداء«، فــيــصــل الـــحـ
الاقتتال، وسيلان الدم، وخراب البناء متعدّد 
الــوظــائــف، وتــهــجــيــر الــســكــان بــغــيــة الــقــضــاء 
على الخصم المفتعل، أو المتوهم وسحقه كلياً 
.. ودائماً يجد من يمتلك عناصر القوة نفسه 
الأجدى في السيادة والقيادة، وما على الآخر 
إلا أن يكون تابعاً. يحدث ذلك في بلادنا منذ 
قرن تقريباً، أي منذ أن وعدنا الساسة العرب، 
ومــفــكــرو الأمــــة الاســتــراتــيــجــيــون بــالــحــريــة، 
والوحدة العربية، أو ما يدور في فضائهما، 
ما يوحد القوى، ويتطلع إلى الدولة القومية 
الواحدة. وعلى ذلك الأساس، أعطى الشريف 
في  الإنكليز  مــع  الــلــه، تحالفه  حسن، رحمه 
الحرب العالمية الأولــى اسم »الثورة العربية 
الكبرى«، لكن العرب لم يروا منها غير دخول 

المدنين  واستهدافها  واحتلالهما،  غزوهما 
في عمليات حربية كثيرة، وخــارج العمليات 
العسكرية، فقد أكدت مئات آلاف الوثائق التي 
نشرها المــوقــع جــرائــم الــحــرب الــتــي ارتكبتها 
الــقــوات الأمــيــركــيــة بــحــق المــدنــيــن والمعتقلن 
في سجونها في العراق وأفغانستان. وقدمت 
 عــلــى حـــدوث جــرائــم اغــتــصــاب وتعذيب 

ً
ــة أدلــ

لــلــمــعــتــقــلــن، عــــلاوة عــلــى تسجيلها  مــمــنــهــج 
ل 

َّ
مئات حوادث القتل في صفوف المدنين العز

في الشوارع أو الآمنن في منازلهم. ولا يزال 
مــقــطــع الــفــيــديــو الــــذي نــشــره المـــوقـــع، ويُــظــهــر 
استهداف حوامة أميركية مدنين وصحافين 
مــن »رويــتــرز« فــي ســيــاراتــهــم، سنة 2007، ثم 
منها،  خروجهم  بعد  بــالــرصــاص  ملاحقتهم 
مــا أدى إلـــى قــتــل 18 مــدنــيــاً، فــي ذاكــــرة أبــنــاء 
الــشــعــب الــعــراقــي وغــيــره مــن الــشــعــوب، كونه 
د الأجندة التي ساقتها الولايات المتحدة 

ِّ
يُفن

وحلفاؤها خلال حربهم على هاتن الدولتن، 
ويُظهر كذب أجهزة الدعاية التابعة لهم التي 

تتبجّح بإنجازات »حربهم على الإرهاب«. 
عـــادة مــا تــقــف الــــدول الــغــربــيــة مــوقــف المــدافــع 
عــن إعلامها عند نــشــره أســـرار بعض الـــدول، 
أو الــفــضــائــح الــتــي تـــطـــاول ســيــاســيــيــهــا، من 
فساد وغيره، أو حتى عند تسريب الصفقات 
التي  التعذيب  أساليب  تسريب  أو  الــفــاســدة، 
شعبها،  أبــنــاء  بحق  الأنــظــمــة  بعض  تتبعها 

والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة 
عــلــى عــمــلــيــات قــتــل المــتــظــاهــريــن الــعــراقــيــن 
ــال مـــايـــك بــومــبــيــو »إن  الــســلــمــيــن«. فــيــمــا قــ
ــيـــاض كـــــان رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــعــســكــري  ــفـ الـ
ــلـــقـــت قـــواتـــه  لــلــحــشــد الـــشـــعـــبـــي، عـــنـــدمـــا أطـ
الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدّى إلى 
أيــضــاً عضواً  مقتل مدنين عــراقــيــن، وكـــان 
فـــي فــيــلــق الـــقـــدس الــتــابــع لــلــحــرس الــثــوري 
الإيراني، وهو مدعوم من خلية الأزمة التي 
ضمت قادة المليشيات المدرجن سابقاً على 
الـــعـــقـــوبـــات، مــثــل قــيــس الــخــزعــلــي وحــســن 
فلاح اللامي«. وأضــاف: »تواصل المليشيات 
ــران شـــن حملة  ــ الــعــســكــريــة المــتــحــالــفــة مـــع إيـ
العراق،  السياسين في  النشطاء  قاتلة ضد 
الــذيــن يــدعــون إلــى انتخابات حــرة ونزيهة، 
واحــتــرام حــقــوق الإنــســان، والــحــكــم الشفاف 
والمسؤول، وذلك بعد أن أنشأ كثير من هذه 
العناصر أسماء غطائية وتنظيمية وهمية 
لإخفاء مسؤوليتهم عن الهجمات المستمرة 

ضد الدولة العراقية«.
قد ينظر العراقيون إلى العقوبات الأميركية 
بــشــيء مــن الاســتــخــفــاف، وكــذلــك فــعــل الــذيــن 
ــــدرت  ــتــــي صـ طـــاولـــتـــهـــم هــــــذه الــــعــــقــــوبــــات الــ
»قانون  لـ  تنفيذاً   ،13818 رقــم  للأمر  تطبيقا 
ــالمــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان  ــعــ مـــاغـــنـــيـــتـــســـكـــي الــ
لــــة«، الــقــاضــي بــمــعــاقــبــة المــنــتــهــكــن  والمــــســــاء
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان حـــــول الـــعـــالـــم، ونـــاشـــري 

بند  إلــى بلادهم تحت  والفرنسين  الإنكليز 
الــبــلاد. ولم  ثــم تأكيد تمزيق تلك  الانــتــداب، 
ــر مـــن الأمــــر شــيــئــاً أن كـــل دولــــة مـــن تلك  يــغــيِّ
الدول التي طاولها التقسيم نالت استقلالها 
ــر  الــــذي جـــاء نــتــيــجــة نــضــال شــعــوبــهــا وتــغــيُّ
العالمية  الحرب  بعد  الدولية  القوى  مــوازيــن 
الــثــانــيــة، وحـــيـــازة كــبــار المــنــتــصــريــن مناطق 
نــفــوذ جــديــدة أخــذتــهــا مــن الــقــوى التقليدية 
ــذة، وظـــلـــت الــــــدول قـــائـــمـــة، بــحــســب ما  ــافـ ــنـ الـ

فصلتها إنكلترا وفرنسا.. 
وأكثر ما ينطبق هذا الأمــر على بلاد المشرق 
الــعــربــي، أو مــا يــعــرف تــاريــخــيــاً بــبــلاد الــشــام 
بــلــدان  الــكــبــرى، ولا يختلف حـــال  أو ســوريــة 
 
ْ
المـــغـــرب الــعــربــي عـــن مــشــرقــهــا.. والـــغـــريـــب أن

طغى على بلاد العرب، في ذلك الوقت، صخب 
الــشــعــارات الــوحــدويــة، وشــكــلــت عـــدة هيئاتٍ 
فــي هــذا الاتــجــاه، فــي مقدمتها جامعة الــدول 
العربية في 22 مارس/ آذار 1945 وعلق العرب 
عليها آمالًا واسعة! وكان العرب قد استعانوا 
 24 ففي  الــوحــدة،  على  لمساعدتهم  بالإنكليز 
فــبــرايــر/ شــبــاط 1943 صــــرّح وزيــــر خــارجــيــة 
العموم  في مجلس  إيــدن،  أنتوني  بريطانيا، 
تنظر  البريطانية  الحكومة  بــأن  البريطاني، 
بــعــن »الـــعـــطـــف« إلــــى كـــل حـــركـــة بـــن الــعــرب 
»تـــرمـــي إلــــى تــحــقــيــق وحــدتــهــم الاقــتــصــاديــة 
هذه  العطف«  )»عــن  والسياسية«.  والثقافية 
حضرت هنا، كما في وعد بلفور( لكن جامعة 
الــدول العربية لم تستطع فعل شيء ذي بال، 
العرب محدوداً،  تأثيرها في كل معارك  وظل 
يلامس قشور الأحـــداث لا جوهرها، بــدءاً من 
حــرب 1948 وانــتــهــاء بما يــجــري الــيــوم لــدول 

عربية عديدة من تدمير وتفتيت.
وجواباً عن سؤال ماذا لو اتحد العرب، ودونما 

وتصف الأمر بأنه دفاعٌ عن حرية التعبير. لكن 
لــم ينطبق على مــوقــع ويكيليكس  هــذا الأمـــر 
ف 

َّ
وصــحــافــيــيــه، ومــنــهــم أســانــج، الــذيــن يُصن

الاستقصائية،  الصحافة  بند  ضمن  عملهم 
التي تتعلق  والتقارير  الــوثــائــق  نــشــروا  حــن 
بــالــحــرب عــلــى الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، وكــذلــك 
تــلــك الـــتـــي تـــتـــحـــدّث عـــن الــتــعــذيــب فـــي سجن 
غـــوانـــتـــانـــمـــو الأمــــيــــركــــي، الـــــــذي يـــعـــد ســاحــة 
المحرومن  المعتقلن  لمئات  الممنهج  للتعذيب 
من محاكماتٍ عادلة. هذا المعتقل الذي نشرت 
»ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس« مـــئـــات الــــوثــــائــــق والـــتـــقـــاريـــر 
ظهر ضلوع الحكومة الأميركية 

ُ
السرية التي ت

المدنين،  لمعاملة  جنيف  اتفاقية  انتهاك  فــي 
واتفاقية مناهضة التعذيب، في تعاملها مع 

نزلائه. 
الـــقـــضـــاء  أصـــــــــدره  الــــــــذي  ــرار  ــ ــقــ ــ الــ ومــــــع  الآن، 
البريطاني القاضي بوقف ترحيل أسانج إلى 
الولايات المتحدة، حيث ينتظره حكم بالسجن 
قــد يصل إلــى 175 سنة بتهمة إفــشــاء أســرار 
ــرر بـــأنـــاسٍ  ــى إلـــحـــاق ضــ وتــســريــبــات أدّت إلــ
وشكلت تهديداً لحياة آخرين، بحسب القانون 
القرار لم يقضِ بالإفراج عن  الأميركي، إلا أن 
الترحيل،  قــرار وقف  أسانج. فبعد يومن من 
أصدر القضاء البريطاني، في 6 يناير/ كانون 
الــجــاري، حكماً يرفض بموجبه طلب  الثاني 
ــر من  ــان لــهــذا الأمــ الإفـــــراج عـــن الـــرجـــل. وإن كـ

الفساد، لكن هذه العقوبات قد تعني الكثير 
بــالــنــســبــة لــلــشــخــصــيــات الــعــراقــيــة المــتــحــرّكــة 
دعماً للأوضاع الاقتصادية الإيرانية، بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــحــقــهــا، خــصــوصــا 
عــنــدمــا تـــكـــون ذات مــســؤولــيــة حــكــومــيــة أو 
عــســكــريــة رفــيــعــة، ومــنــهــا الــفــيــاض الـــذي هو 

بدرجة وزير في الحكومة العراقية.
ردود الأفعال جاءت بالجو العام نفسه داخل 
الـــعـــراق، والمــتــمــثــل فــي اتــجــاهــن: تــيــار شديد 
الولاء والتأييد للسياسات الإيرانية في العراق 
وفي المنطقة، وآخر يعتبر إيران أس المشكلات 
ــبـــب تـــراجـــعـــه عـــلـــى الــصُــعــد  ــراق، وسـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
كافة؛ فمستشار الأمن القومي العراقي، قاسم 
الأعرجي، رأى أن العقوبات بحق رئيس هيئة 
يتعنّ  خطأ  الفياض،  فالح  الشعبي،  الحشد 
ــقـــوى الأخــــــرى الــرافــضــة  الـ تــصــحــيــحــه. ورأت 
للوجود الإيراني في بلادهم أن هذه العقوبات 
غير رادعة لأذرع إيران في العراق، وأن الشعب 
 ملموسة 

ً
العراقي يريد أن يرى إجراءاتٍ جدّية

ــراءات  ضــد مــن قتل أبــنــاءه وســـرق أمــوالــه، إجـ
إلــى احتجاز هــؤلاء، والقبض عليهم،  تفضي 

كقتلة وزعماء مافيات فساد.
قد يحسب بعضهم أن إصدار هذه العقوبات 
ــاء مــتــســرعــا ربــمــا، قياساً  تــجــاه الــفــيــاض جـ
ــرامــــب فــــي الأســـابـــيـــع  بــجــمــلــة مــــن قــــــــرارات تــ
الأخيرة من حكمه، إلا أن واقع الحال يقول إن 
وزارة الخزانة الأميركية والوكالات الإنسانية 

دخــول في الأحــلام البعيدة، يمكن القول ماذا 
لو بنت هــذه الــدول، شرقها وغربها، علاقات 
قوية فيما بينها، والتزمت بها جدّياً، وليبق 
الملك ملكاً والأمير أميراً والرئيس رئيساً، كما 
، إذ لا جامع 

ً
الحال في الاتحاد الأوروبي مثلا

بــن دولـــه غــيــر أمــريــن، الــجــغــرافــيــا الطبيعية 
والاقــتــصــاد المــتــحــكــم بــه جــمــاعــيــاً. ولا أظننا 
ــروابــــط الــكــثــيــرة  فـــي حـــاجـــة لــتــكــرار تـــعـــداد الــ
ابتذلت  فقد  العربية،  الــبــلاد  بــن  تجمع  التي 
لكثرة ما تردّدت فغدت مجال تندر وسخرية.. 
وهذا ما شجع إسرائيل على أن تتجاوز على 
نجاحها  ثــم  أشــيــر،  كما  الفلسطيني،  الشعب 
نسبياً بالتطبيع الذي أتى من الجانب العربي 
بالحقيقة غــيــر المــعــلــنــة، الــتــمــاســاً لــلــقــوة لــدى 
إسرائيل في مواجهة إيران التي تطاولت في 
عــداوتــهــا أيــضــاً، وربــمــا أخـــذت تــهــدّد المملكة 

عمل  يعدُّ  البريطاني  القضاء  أن  فهو  معنى، 
يــعــدّه ركناً أساسياً من  أســانــج تجسّساً، ولا 
التي مهمتها  الاستقصائية  الصحافة  أركــان 
التعبير  حرية  أن  يعني  ما  والكشف،  البحث 
التي يكفلها القانون البريطاني باتت موضع 
تهديد في حال أرادت الصحافة الولوج عميقاً 
 عــلــى تــــورّط الــحــكــومــات في 

ّ
فــي قــضــايــا تــــدل

والحقوقية الدولية عملت فترة طويلة لجمع 
الــرجــل في  الأدلـــة والتحقق منها حــول دور 
انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتواطؤ 
مع المنظمات الإرهابية المدرجة على القائمة 
الــــســــوداء، مــثــل كــتــائــب حـــزب الـــلـــه، عصائب 
النجباء، ســرايــا طليعة  الــحــق، مليشيا  أهــل 
الخراساني، كتائب سيد الشهداء، وسواها، 
الهدف  وأن  السلمين،  المتظاهرين  قتل  فــي 
الأساسي من العقوبات ليس لتغيير سلوكه، 

السعودية ذاتــهــا.. ذلــك كله واضــح، ولكن هل 
أكــثــر فأكثر،  الـــرد بالتمكن لإســرائــيــل  يــكــون 
وتـــقـــويـــة الـــصـــراعـــات الــعــربــيــة بــالــبــحــث عن 
مصادر القوة خارج النطاق العربي. بل ممن 
انــتــهــكــوا حــيــاض الــعــرب ومــقــدســاتــهــم. وهــل 
تــكــمــن حقيقة ضــعــف الــعــرب وتـــطـــاول الآخــر 
عــلــيــهــم، كــائــنــاً مــن كــــان، فــي غــيــر هـــذه الــفــرقــة 
الهائلة  البشرية  والــقــدرات  الــثــروات  وتبديد 
ونمط التفكير الذي يدور حول الذات الفردية 
ــاوز هـــــذه الــبــنــى  ــجــ وتـــقـــديـــســـهـــا فــــي عـــصـــر تــ

المجتمعية منذ قرون؟ 
وإذا كــانــت الأقـــــدار قـــد حــرمــت الـــعـــرب مـــن أن 
يــكــونــوا مــتــقــدّمــن فــي هـــذا المــضــمــار، فــهــي لم 
السبل، والأساليب  الفكر ووعــي  تحرمهم من 
الـــتـــي تــمــكّــنــهــم مـــن أخــــذ مـــكـــان لــهــم فـــي هــذا 
العالم بقليل من أنا الحاكم وفرديته القاتلة. 
 هــبّــات الربيع العربي قــد أشـــارت، على 

َّ
ولــعــل

نحو أو آخـــر، إلــى هــذا الــجــانــب، تحت ضغط 
ــف بلدانها 

ّ
قــمــع الأنــظــمــة، وهــزائــمــهــا، وتــخــل

ــذت تــســتــقــل ســـيـــاســـيـــاً، ولــتــســتــوي  ــ ــ مـــنـــذ أخـ
دولًا بــأشــكــال مــتــعــدّدة مــمــالــك وجــمــهــوريــات 
 بعضها كان، في تلك المرحلة، 

َّ
وإمارات.. ولعل

صاب بلوثة الانقلابات 
ُ
أفضل، أعني قبل أن ت

الــعــســكــريــة، واســـتـــمـــرار الــــــروح الــقــبــلــيــة، ما 
أن تكون نموذجاً مناسباً  إلــى  تفتقر  جعلها 
يُحتذى.. والنموذج لا يكون في حجم الثروة، 
ولا فــي عــدد السكان أو فــي المــوقــع الجغرافي 
أو الــتــاريــخــي، بــل هــو فــي نــظــام يــلامــس روح 
الــعــصــر ويـــقـــوم عــلــى أســــس مـــن حــريــة الــفــرد 
مؤسساتها  تعمل  التي  الــدولــة  وديمقراطية 
بتناسق تــام يــؤدي إلــى تنمية مــزدهــرة على 

الدوام.
)كاتب سوري(

انتهاكاتٍ تمسّ مواطنيها أو مواطني الدول 
ــذا درسٌ تــريــد هـــذه الــحــكــومــات  الأخـــــرى، وهــ
تلقينه لهذه الصحافة ورجالاتها ومعارضي 
حروبها. على الرغم من أن القضاء البريطاني 
اعتقاله   لأسانج، بعد 

ً
 محدّدة

ً
ه تهمة لم يوجِّ

من داخل مبنى سفارة الأكوادور، سنة 2019، 
إليها ومكوثه  مــن لجوئه  بعد سبع ســنــواتٍ 
الــبــريــطــانــيــة احتجزته  الــشــرطــة  أن  إلا  فــيــهــا، 
في سجن بيلمارش، سيئ السمعة، في لندن، 
ــا هــذه  ــى فــيــه فـــيـــروس كــــورونــ

ّ
والــــــذي يــتــفــش

البريطانية من معتقل  النسخة  الأيــام، ويعد 
البريطانية،  القاضية  قالت  وإذ  غوانتانمو. 
الذي  الحكم  فانيسا باريتسر، بعد إصدارها 
الولايات المتحدة  يقضي برفض ترحيله إلى 
إن مردّ ذلك إمكانية إقدامه على الانتحار في 
سجون أميركا في ظروف السجن الانفرادي، 
المــتــوقــع إيـــداعـــه فــيــه، فــإنــهــا اســتــنــدت إلـــى ما 
قـــالـــت عــــن مـــعـــانـــاتـــه مــــن الاكـــتـــئـــاب والـــيـــأس 
ــي بـــذلـــك تــديــن،  ــن المــســتــقــبــل. وهــ والــــخــــوف مـ
ليس الــقــضــاء الأمــيــركــي الـــذي لــن يحميه من 
ل فحسب، بل  ظروف السجن السيئة إذا ما رُحِّ
تدين أيضاً القضاء البريطاني الذي لم يوفر 
ــداً من  ــه واحـ لــه مــكــان احــتــجــاز لائـــق، بــل أودعـ
أســوأ السجون فــي العالم الــذي سبب لــه تلك 

المشكلات النفسية.
)كاتب سوري في روما(

بل لإشعار السياسين العراقين وقادة قوات 
الأمــن أن هناك تكلفة لدعم انتهاكات حقوق 
الإنسان، والفساد الشبيه بالمافيا على أعلى 
الشجعان  المحتجن  وأن  الــدولــة،  مستويات 
ترسل  كما  الحماية،  يستحقون  الــعــراق  فــي 
الــعــراقــي مفادها  الشعب  إلــى  رســائــل دقيقة 
بأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب، وتقف 
إلـــى جــانــبــه ضــد المــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيـــران 

التي تحاول تقويض ديمقراطيته.
قــد يــكــون هــمّ الــعــراقــيــن كــبــيــراً؛ حيث فقدان 
الأمن وتراجع الدخل وارتفاع معدلات الفقر، 
والتغييب  الاغــتــيــالات،  مسلسل  واســتــمــرار 
ــيـــر فـــــي الــتــعــلــيــم  ــــري، وتــــــدهــــــور خـــطـ ــــسـ ــقـ ــ الـ
ــــدان الأمــــــل فــــي المــســتــقــبــل،  ــقـ ــ ــه، وفـ ــنـــاهـــجـ ومـ
والفساد، لكن صدور عقوبات دولية نتيجة 
تـــقـــاريـــر مــوثــقــة لمــنــظــمــات حــقــوقــيــة نــزيــهــة، 
كمنظمتي العفو الدولية والشفافية العالمية 
والمركز الدولي للعدالة في جنيف، ممثلة في 
توجيه  يعني  أوروبـــيـــة،  أو  أميركية  قــــرارات 
أنظار العالم إلى معاناة هذا الشعب وحجم 
حــاجــتــه لــتــفــهــم دولــــي لمــخــاطــر نــفــاد صــبــره 
ومـــــآلات أيــــة تـــداعـــيـــات أمــنــيــة فــيــه قـــد تــهــدّد 
أمــن المنطقة والــعــالــم، كما تــهــدّد أمــن العراق 
ووحــــدتــــه، وبـــمـــا يــجــعــل الـــعـــالـــم كــلــه يــراقــب 
ويـــشـــارك فـــي إنـــجـــاح الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة 

المقبلة في يونيو/حزيران المقبل.
)كاتب عراقي في لندن(
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